
على الــدوام أصلا مشتركا ثابتا 
وإطــارا جامعا تنبع منه الأفكار 
ــرة الـــوضـــاءة والأطـــروحـــات  الــنــيِّ
الــبــنــاءة ، فــي معالجة  الــرشــيــدة 
الـــقـــضـــايـــا المـــشـــتـــركـــة لــلــمــجــتــمــع 

البشري.

مخاطبة الكيان الفطري
يـــعـــتـــبـــر مــن  الـــــــحـــــــوار  أن  وبـــــــين 
أفــضــل الــوســائــل لــنــقــل وتــوســيــع 
نــــطــــاق الــــتــــفــــاهــــم، لأنـــــــه يــعــتــمــد 
عــلــى مــخــاطــبــة الـــكـــيـــان الــفــطــري 
القلوب  لــه  فتستجيب  والعقلي، 
الإســلامــي  المؤتمر  وإن  والــعــقــول 
العالمي للحوار الذي عقد مؤخرا 
فـــي مــكــة المــكــرمــة يــعــتــبــر خــطــوة 
إسلامية جامعة في التجاوب مع 
هذه الدعوة الكريمة، وهو مؤتمر 
إسلامي عالمي حضره عدد كبير 
من الشخصيات الإسلامية اتفقت 
على أسس وآليات تكفل النجاح 

للحوار.

مواجهة الترويج للفوضى
وأفــاد أن رابطة العالم الإسلامي 
وضـــعـــت فـــي أولــــويــــات أعــمــالــهــا 
الــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة الاهــتــمــام 
، وسبل تعزيزه  الحوار  بقضايا 
فــــي مـــواجـــهـــة أطــــروحــــة حــتــمــيــة 
الصدام بين الحضارات مبينا أن 
التباحث  من أهم أهــداف الحوار 
فــــــي ســــبــــل مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــرويــــج 
للفوضى والانحلال في الأخلاق 
والــــتــــفــــكــــك الأســـــــــــري ، إلــــــــى حــد 
مشاكسة الفطرة وتجاهل الفروق 

التكوينية بين الجنسين.
وأكــــــــــد أمــــــــين عــــــــام الـــــرابـــــطـــــة أن 
الــلــقــاءات المــبــاشــرة بــين القيادات 
في  والفلسفية  والفكرية  الدينية 
الــعــالــم مــنــاســبــة ثــمــيــنــة لإشــاعــة 
أجـــــــــــــواء الـــــتـــــفـــــاهـــــم وتـــصـــحـــيـــح 
والتقليل  المــغــلــوطــة،  المــعــلــومــات 
في  والتطرف  التوتر  أسباب  من 

الأحكام والمواقف والرؤى.
إلــــى  يـــنـــظـــر  وقــــــــــال: إن الإســــــــــلام 
أفــــــــراد الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري نــظــرة 
مساواة باعتبار أن أصلهم واحد 
فـــاخـــتـــلاف أعــــراقــــهــــم وألـــوانـــهـــم 
ولــغــاتــهــم وأوطــانــهــم لا يقتضي 
فــــــي أصــــل  بـــيـــنـــهـــم  تــــــفــــــاوت  أي 

التكريم والقيمة الإنسانية.
الحضارة  مقومات  مــن  أن  ورأى 
الإسلامية الانفتاح على الآخرين، 
والــتــكــامــل مــعــهــم ويــشــهــد لــهــذه 

الدينية  الأقليات  تعدد  الحقيقة 
والاثنية في العالم الإسلامي على 
مر التاريخ، ورعاية حقوقها كافة 
خصائصها،  على  ومحافظتها 
وعـــلـــى تـــراثـــهـــا الـــديـــنـــي ، وعــلــى 
ثـــقـــافـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة بـــهـــا وذلـــــك 
يعود إلــى سماحة الإســلام وإلى 
التي  الإسلامية  الشريعة  جوهر 
نهجهم  المسلمون  منها  يستمد 

وثقافتهم وحضارتهم.

نتائج ملموسة
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور الــــتــــركــــي أن 
الــحــوار آلية مــن أهــم الآلــيــات في 
التفاعل مع الوجود بأكمله، أخذا 
وعــطــاء مــن غير إكـــراه ولا قهر ، 
ضــمــن ســنــتــي الــتــنــوع والــتــدافــع 
من أجل تحقيق التوازن الكوني 

و أن الانتقال بالحوار من مجرد 
أن  إلــى  لقاءات ومحادثات  كونه 
يفضي  إيجابيا،  تــواصــلا  يكون 
إلــــى نــتــائــج مــلــمــوســة تــغــيــر من 
واقع الحياة إلى الأفضل إحسانا 
وإتـــــقـــــانـــــا وتـــــجـــــويـــــدا يــقــتــضــي 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دائـــــــــرة المــــبــــادئ 
الـــديـــنـــيـــة: فـــيـــمـــا يــــعــــزز الإيــــمــــان 
بالله تعالى الواحد والدافع إلى 
الإحسان إلى الناس، وكف الأذى 
عــنــهــم ودائـــــرة الــقــيــم الإنــســانــيــة: 
الــتــي  الأخـــــلاق،  فــضــائــل  بتنمية 
تــقــوي فــي الــنــفــس نــــوازع الخير 
، وتــكــبــح بـــواعـــث الـــشـــر ودائـــــرة 
المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة: الـــتـــي تــهــم 
الـــــنـــــاس جـــمـــيـــعـــا، وتـــحـــســـن مــن 
 ، ظـــــروف حــيــاتــهــم عــلــى الأرض 
المعاصرة  المدنية  وتقيهم ما في 

مــــــن ســـــــــــوءات وشـــــــــــرور ســبــبــهــا 
عــــدم الــــتــــوازن الــــذي يــســم بعض 

جوانبها.

سوء الظن
وأبـــان أن مما يعوق الــحــوار قلة 
المــتــحــاوريــن وســوء  التفاهم بــين 
الـــــظـــــن المـــــتـــــبـــــادل ونـــــبـــــش قـــبـــور 
الــــتــــاريــــخ المـــــلـــــيء بـــالـــصـــراعـــات 
الأليمة ولــذا يجب على الأطــراف 
المــتــحــاورة الــتــجــرد لــوجــه الحق، 
والإنـــــــصـــــــاف مــــــع الــــنــــفــــس ومــــع 
الآخر ، وتجاوز التاريخ المسيء، 
في  الــصــادقــة  النية  واستحضار 
الــــوصــــول إلــــى أرضـــيـــة مــشــتــركــة 
الــنــاس وتمكث فــي الأرض  تنفع 
مسار  نــراجــع جميعا  أن  بــد  ولا 
الـــــحـــــوار الـــــــذي بــــــدأ مـــنـــذ عـــقـــود 

إيجابياته،  فــنــرصــد  الــزمــان  مــن 
ونرصد  منها،  ونــزيــد  وننميها 
سلبياته، ونصلحها ونأخذ بما 

هو أرشد وأهدى سبيلا.

ودعـــا الــدكــتــور الــتــركــي مختلف 
الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة والــحــضــاريــة 
والــثــقــافــيــة الــعــالمــيــة وغــيــرهــا من 
الإنسانية  للأسرة  الخير  محبي 
،تتوفر  مثمرا  حـــوارا  للتحاور   ،
فيه شــروط النجاح ، من الجدية 
وصدق الرغبة في التعاون على 
برامج ومشاريع مشتركة ، تسهم 
فــــي إســــعــــاد الإنــــســــان ومــعــالــجــة 
وتخفف   ، تــؤرقــه  التي  المشكلات 
أســبــاب الــتــوتــر بــين فــئــات البشر 
، كــالــظــلــم والــــعــــدوان ومـــصـــادرة 
حقوق الشعوب في العيش الحر 

الكريم.

مشاريع عمل
وعـــبـــر عـــن أمـــلـــه فـــي أن يــتــحــول 
هذا الجهد المشكور والنافع إلى 
مشاريع عمل تستثمر في مسيرة 
للخير  وتوظف  العملي  الــحــوار 
ونـــفـــع بــنــي الــبــشــر ، وتــتــبــنــاهــا 
الجهة المنظمة للمؤتمر وتتابع 
تنفيذها ، وبخاصة أنه يحظى 
بــــعــــنــــايــــة مــــتــــمــــيــــزة مــــــن خــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين ، المــلــك عبد 
الــلــه بــن عبد الــعــزيــز آل ســعــود ، 
الــحــريــص عــلــى الــخــيــر وســعــادة 
الإنسان مؤكدا أن الأمانة العامة 
لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي سوف 
تعمل – بــإذن الله تعالى – على 
المباركة في  الجهود  بلورة هذه 

عمل مؤسسي طموح.

وعبر في ختام كلمته عن شكره 
لــصــاحــب الــســمــو المــلــكــي الأمــيــر 
الفيصل وزير الخارجية  سعود 
عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــه و مـــتـــابـــعـــتـــه و 
تـــــعـــــاون مــــســــؤولــــي الـــــــــــــوزارة و 
سفارات المملكة و لصاحب السمو 
المــلــكــي الأمـــيـــر ســعــود بـــن نــايــف 
على  أسبانيا  فــي  المملكة  سفير 
لأصحاب  و  اهتمامه  و  تعاونه 
المـــعـــالـــي وزيـــــر الــثــقــافــة الإعــــلام 
ورئيس الديوان الملكي و رئيس 
الشؤون  ورئيس  الملكية  المراسم 
الخاصة والمدير العام للخطوط 
الـــســـعـــوديـــة ومـــســـؤولـــيـــهـــم عــلــى 
تعاون الجميع و لرئيس المركز 
الإســـلامـــي فـــي مـــدريـــد الــدكــتــور 
إبــــراهــــيــــم الــــزيــــد ولـــلإعـــلامـــيـــين 
الذين تابعوا هذا المؤتمر الكبير 

و المهم.

ثم تشرف أعضاء الوفد الرسمي 
المرافق لخادم الحرمين الشريفين 
وأعــــضــــاء الــحــكــومــة الأســبــانــيــة 
والمــشــاركــون فــي أعــمــال المؤتمر 
بـــالـــســـلام عــلــى خـــــادم الــحــرمــين 

الشريفين وجلالة ملك أسبانيا.
بــعــد ذلــــك أقـــــام خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك عـــبـــدالـــلـــه بــن 
عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء 
بــهــذه المــنــاســبــة حــضــرهــا جلالة 
المــلــك خـــوان كــارلــوس الأول كما 
حـــضـــر الـــحـــفـــل والمــــــأدبــــــة دولـــــة 
وأعــضــاء  أسبانيا  وزراء  رئــيــس 
الـــوفـــد الــرســمــي المـــرافـــق لــخــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وأعـــضـــاء 

الحكومة الأسبانية.   

THURSDAY, JULY ,17, 2008 G. RAJAB , 14 ,1429 H. No. 15300 الخميس ١٤ رجب  ١٤٢٩هـ  الموافق ١٧  يوليو  ٢٠٠٨م السنة  الخمسون  العدد ١٥٣٠٠ ٣مؤتمر مدريد

رأيرأي

لم تكن هناك عبارة أبلغ ولا أكثر وضوحا من عبارة 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

الــــتــــي قـــــال فـــيـــهـــا لـــقـــد فـــشـــلـــت مـــعـــظـــم الــــــحــــــوارات فــي 

الفوارق  يركز على  تراشق  الــى  الماضي لأنها تحولت 

ولا  الــتــوتــرات  يزيد  عقيم  وهــذا مجهود  ويضخمها, 

للتقارب  حقيقية  رؤيـــة  لصناعة  حــدتــهــا  مــن  يخفف 

الحقيقي بين الاديان والمجتمعات وبناء عالم انساني 

قائم على النوايا الصادقة والمبادئ النبيلة.

المؤتمر  افتتاح  الشريفين في  الحرمين  ان كلمة خــادم 

كلمة  هــي  بــل  كلمة سياسية  ليست  لــلــحــوار,  الــعــالمــي 

انـــســـانـــيـــة يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا وثـــيـــقـــة صــــادقــــة لإســـعـــاد 

البشرية والخروج بها من نفق الاختلاف وبؤر التوتر 

ونقاط الصراع.

ان تــجــربــة الــبــشــر بــشــتــى اطــيــافــهــم وطــوائــفــهــم طـــوال 

القرون الماضية كانت تصل الى نقطة الصراع بسبب 

الارضية التي كانت تنطلق من رؤية واحدة واحادية, 

لذلك يعيد خادم الحرمين الشريفين الامور الى نصابها 

من خلال العودة الى النبع الديني الخالص والصادق 

(اننا  بقوله  عبدالله  الملك  أكدها  حقيقة  على  والقائم 

جميعا نؤمن برب واحد, بعث الرسل لخير البشر في 

الدنيا والآخــرة واقتضت حكمته سبحانه ان يختلف 

الــنــاس فــي أديــانــهــم, ولــو شــاء لجمع البشر على دين 

واحد).

ان هذا الوعي الصادق بالحقيقة المطلقة لهو الخطوة 

الأولى في مشوار السلام والاخاء الذي يدعو له خادم 

الحرمين الشريفين ويدعو الجميع الى السير عليه من 

أجل خير الانسانية وهو وقوف في وجه كل مسببات 

العنف ومحفزاته.

فــوعــي الانــســانــيــة بــالــتــعــدد وادراكــــهــــا لــلــحــوار الـــذي 

يستوعب الجميع من خلال القواسم المشتركة التي لا 

اختلاف عليها (الايمان العميق بالله والمبادئ النبيلة 

والاخـــلاق العالية الــتــي تمثل جــوهــر الــديــانــات).. من 

أجل هزيمة الكراهية بالمحبة والتعصب بالتسامح من 

أجل عالم عالمي سعيد وخال من الحروب والصراعات 

والعنصرية.

الحوار من أجل انسانية سعيدة

جديدة من المصالحة البشرية

تعلن أن ا"سلام دين الاعتدال والوسطية

الملك عبدالله يرحب بالمشاركين خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك اسبانيا

ا/مين العام لرابطة العالم ا*سلامي:

الملك عبدا; حريص على تعزيز نهج الحوار الهادف انطلاقا من رؤيته لما تعانيه البشرية
الدعوة إلى الحوار تعبر عن رغبة عميقة وصادقة في التعايش بين أمم العالم وشعوبه

الخلفية الثقافية التي تنطلق منها المملكة تتسم بالانفتاح والمرونة وحب الخير للبشرية
لقاء القيادات الدينية والفكرية نجاح وانتصار لصوت الاعتدال والسلام في العالم

مقومات الحضارة ا*سلامية الانفتاح على اSخرين والتكامل معهم

فشلت الحوارات في الماضي /نها تحولت لتراشق يركز على الفوارق ويضخمها
الحوارات التي حاولت صهر ا/ديان والمذاهب بحجة التقريب جهد عقيم

لا بد لنا أن نتوجه إلى القواسم المشتركة التي تجمع بيننا وهي ا*يمان با; والمبادئ النبيلة
ا*نسان قد يكون سببا في تدمير هذا الكوكب وهو قادر على جعله واحة سلام واطمئنان

ا*نسان قادر على أن يهزم الكراهية بالمحبة والتعصب بالتسامح
ليكن حوارنا مناصرة ل[يمان في وجه ا*لحاد وا/خوة في مواجهة العنصرية

الوفد الرسمي السعودي المشارك في المؤتمر

 مساعد ا�مين العام لمنظمة المؤتمر ا�سلامي: 

«الحوار» تثبيت لمبدأ الشراكة ا"نسانية 
 

معتوق الشريف - جدة 

السفير  المؤتمر الإسلامي  المساعد لمنظمة  العام  الأمــين   أشــاد 

المؤتمر  لعقد  الشريفين  الحرمين  عــزت مفتي بمبادرة خــادم 

الدولي للحوار بين أتباع الأديان. وقال لعكاظ: إن دعوة خادم 

القصوى  الأهمية  تعكس  المؤتمر  لعقد  الشريفين  الحرمين 

للنتائج المتوخاة من هذا المؤتمر الذي وجد صدى وترحيبا 

بالغين على المــســتــوى الإســلامــي والــدولــي خــاصــة انــه يعقد 

في عاصمة من أهــم العواصم الأوروبــيــة وفــي فترة عصيبة 

على  وطــغــت  والأهـــــداف  المــفــاهــيــم  مــن  الكثير  فيها  اختلطت 

تـــوازن  الــفــعــل المسيئة والمــخــلــة فــي  الكثير مــن ردود  الــســطــح 

الشراكة الإنسانية والتعامل الأمثل بين العديد من الشعوب 

وأتباع الأديــان السماوية الأمــر الــذي ادى الــى انــدلاع الكثير 

من الصدامات والاختلافات الفكرية المبنية على أفكار خاطئة 

ومفاهيم غير واقعية. وأضاف: من هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر 

في تميز غير مسبوق ليس لكونه مجرد مؤتمر للحوار بين 

الــى تثبيت  المؤتمر يهدف  لكن لأن  السماوية  الأديـــان  أتــبــاع 

السماوية على  الأديــان  الشراكة الإنسانية بين مختلف  مبدأ 

المتبادل  والاحــتــرام  والتعايش  التعاون  مــن  مشتركة  قــواعــد 

العنف ومحاربة  لنبذ  واحـــدة  إنسانية  رؤيــة  والاتــفــاق على 

الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان على قدم المساواة وفقا 

لمبادئ الأديان السماوية ومثلها السامية.

ومضى قــائــلا: وبــهــذا تكون دعــوة خــادم الحرمين الشريفين 

لــعــقــد هـــذا المــؤتــمــر وبــهــذه الأهـــــداف والمــضــامــين الــجــوهــريــة 

والإنــســانــيــة دعـــوة متميزة وهــي الأولـــى مــن نــوعــهــا، خاصة 

المؤتمر  أســس لنجاح هــذا  قــد  الــلــه-  الملك عبدالله -حفظه  ان 

في مبادرتين وخطوتين سابقتين تمثلت الأولــى في مبادرة 

خادم الحرمين الشريفين السامية بلقائه لبابا الفاتيكان في 

حاضرة الفاتيكان وما كان لهذه الخطوة من وقع كبير لدى 

رغبة  الملك عبدالله من  ابــداه  بما  المسيحية  الدينية  المــراجــع 

صادقة ودعوة كريمة للتقارب والتفاهم بين أتباع الأديان.

وتمثلت الخطوة الثانية في دعوة خادم الحرمين الشريفين 

الـــى المــؤتــمــر الـــدولـــي الــــذي جــمــع الــعــديــد مـــن كــبــار الــعــلــمــاء 

والمــفــكــريــن والــفــقــهــاء وانــعــقــد فــي مــكــة المــكــرمــة لــوضــع رؤيــة 

أتباع  مــع  الــحــوار  لتمهيد  الأمــثــل  للعالم وللاسلوب  صائبة 

من  مشترك  إنساني  تــوافــق  الــى  للتوصل  السماوية  الأديـــان 

الــتــعــاون والــتــفــاهــم. وذلـــك بــمــا يحقق لمــؤتــمــر مــدريــد قــاعــدة 

صلبة لتوحيد الرأي والعمل المشترك. 

عزام
مستطيل
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